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مقومات الشخصية القيادية للصحابي عمر بن الخطاب  
رضي اÖ عنه 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم اIجتماع 

ماجستير في إدارة اGوارد البشرية وماجستير في ا3دارة التربوية 
وماجستير في القيادة اGجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

اfلقة (۲) 

الفصل الثالث: اëlمح العامة في الشخصية القيادية في سيرة عمر بن اjطاب 

الفراسة والذكاء 

عـن نـافـع عـن ابـن عـمر قـال: بـينما عـمر جـالـس إذ رأى رجـ) فـقال: قـد كـنت مـرة ذا فـراسـة ولـيس لـي رأي إن 

لـم يـكن قـد كـان هـذا الـرجـل يـنظر، ويـقول فـي الـكهانـة: ادعـوه لـي فـدعـوه، فـقال: هـل كـنت تـنظر وتـقول فـي 

، كـان رجـ) مـوهـوبـا لـتكويـنه الـعلمي وا*†ـانـي والـطبيعي الـوهـبي، إنـه عـبقري 7ن  1الـكهانـة شـيئا قـال: نـعم

الـفراسـة صـفة طـبيعية فـيه، وكـرامـة مـن كـرامـاتـه، وقـال رسـول اí صـلى اí عـليه وسـلم:" إن مـن عـباد اí مـن 

 . 2لو أقسم على اí 7بره"

اÄمانة والصدق 

اJسـلم اÇـق هـو ا7مـ\؛ الـذي يـأûـنه الـناس عـلى كـل شـيء، فـهو أمـ\ فـي الـبيع والشـراء، وأمـ\ فـي الـكيل 

واJـيزان، وأمـ\ عـلى ودائـع الـناس وعـلى أسـرارهـم، وا*سـ)م أعـظم أمـانـة حـملها ا*نـسان؛ فـالـص)ة، والـزكـاة، 

والـصوم، واÇـج، وجـوارح اxسـد أمـانـة، ونـعم اí، والـعلم، والـعدل بـ\ الـناس، كـلها أمـانـات، فـا7مـانـة خـلق 

كـر∞ يـدل عـلى الـورع والـتقوى، وا*خـ)ص، ومـراقـبة اí عـز وجـل جـ)لـه، وسـائـر ا7خـ)ق الـفاضـلة، فـي عهـد 

1 اخرجه عبد الرزاق ومالك واسناده ضعيف
2 رواه الشيخان
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أمـير اJـؤمـن\ عـمر بـن ا?ـطاب انـطلق جـيش اJسـلم\ لـيفتح "اJـدائـن" عـاصـمة الـفرس، فـنصرهـم اí عـز وجـل 

جـ)لـه عـلى اxـيش الـفارسـي، وبـعد اJـعركـة جـمع اJسـلمون الـغنائـم الـثمينة - وكـان أكـثرهـا مـن ثـياب كسـرى 

وجـواهـره - وسـلموهـا إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص قـائـد اxـيش، وقـسم سـعد الـغنائـم، وبـعث بـنصيب بـيت اJـال 

إلـى عـمر بـن ا?ـطاب، وفـيه بـساط كسـرى وتـاجـه وجـواهـره، فـلما رآهـا عـمر بـن ا?ـطاب تـعجب بـأمـانـة اxـيش 

وقـائـده؛ حـيث لـم تـغرِهـم هـذه الـغنائـم الـثمينة، وقـال: " إن قـومـًا أدوا هـذا 7مـناء "، وكـان عـلي بـن أبـي طـالـب 

مـوجـوداً عـنده، فـقال لـه: " إنـك عـففت فـعفت رعـيتك، ولـو رتـعت لـرتـعت "، أي أنـك لـو أخـذت أكـثر مـن 

حقك لفعلوا مثلك.  

التواضع واjدمة 

ذكـر أبـو الـقاسـم ا7صـفهانـي عـن طـارق بـن شـهاب قـال: قـدم عـمر الـشام فـتلقته اxـنود وعـليه إزار وخـفان 

، وأنـت حـالـك هـذه،  1وعـمامـة، وهـو آخـذ بـرأس راحـلته، فـقالـوا يـا أمـير اJـؤمـن\: تـلقاك اxـنود والـبطارة

2فـقال: "إنـا قـوم أعـزنـا اí بـا*سـ)م، فـلن نـلتمس الـعزة بـغيره" قـال عـمر بـن ا?ـطاب: "أصـابـت امـرأة وأخـطأ 

 . 3عمر"

الـقوة والـشجاعـة: كـان لـعمر هـيبة يسـتحضرهـا اJـؤمـنون وغـيرهـم هـيبة مـن قـوة الـنفس، ولـيس مـن الـقوة 

اxسـديـة الـتي كـان يـتمتع بـها، وروت السـيدة عـائـشة رضـي اí عـنها أنـها طـبخت لـه عـليه السـ)م حـريـرة، 

ودعـت سـودة لـتأكـل مـنها، فـأبـت فـعزمـت عـليها لـتأكـلنا ولـتلطخن وجـهها، فـلم تـأكـل، فـوضـعت يـدهـا فـي 

اÇـريـرة ولـطختها بـها، وضـحك الـنبي عـليه السـ)م، وهـو يـضع حـريـرة بـيده لـسودة، ويـقول: "لـطخي أنـت 

وجــهها" فــفعلت، ومــر عــمر فــناداه الــنبي: يــا عــبد اí، وقــد ظــن أنــه ســيدخــل، فــقال لــهما: قــومــا فــاغســ) 

 . 4وجهيكما، قالت السيدة عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول اí صلى اí عليه وسلم إياه"

إن شـخصية عـمر قـويـة بـإ†ـانـها بـالـقضية ا*سـ)مـية، فـهو جـندي شـجاع 1 يـخاف فـي اí لـومـة، ويـتميز °ـواقـفه 

الـصارمـة وصـفاتـه اJـثلى مـن شـجاعـة وخـشونـة ومـطيع وغـيور عـلى الشـرف، سـريـع النجـدة، ومـحب لـلنظام، 

مـؤمـن بـاÇـق والـواجـب، فـالـنظام كـان خـلقا أصـي) فـي طـبيعة عـمر حـتى فـيما يـتفرع عـليه، ويـدخـل مـنه فـي 

1 البطارة رجال الكنيسة كالبطاركة
2 اب والقاسم اIصفهاني "سير السلف"186 وابن ابي شيبة اGصنف13 /41الحاكم اGستدرك 1/62 

3 ابن الجوزي"مناقب"ص149 ابن كثير التفسير 2/213 وعزاه للزبير بن بكار وقال فيه "انقطاع"
4 اIلباني السلسلة الصحيحة الصفحة363/7 واية عائشة ام اGؤمنÅ اسناده حسن اخرجه اب ويعلي(4476)

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٦٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

عـداد ا7شـكال والـنوافـل، وكـان يـأمـر اxـنود بـتجنب الـسمنة فـي قـولـه: "إيـاكـم والـسمنة، فـإنـها عـقلة، وإيـاكـم 

والـبطنة، فـإنـها مكسـلة"، كـان يـأمـر بـتعلم السـباحـة والـرمـايـة والـفروسـية واJـصارعـة، وكـل ريـاضـة مـفيدة 

، كـان يـكره اJـهازل، ويـحب بـفطرتـه اxـد، كـان †شـي شـديـد  1لـلجنديـة، وتتهـذب بـها ا7خـ)ق وا7بـدان

الـوطء عـلى ا7رض جـهوري الـصوت، كـان يـتصرف بـقوة فـي تـصريـف ا7مـور الـعاجـلة اJـوصـلة لـلغرض بـدقـة 

فـي مـوقـفه مـن تـطاول سهـيل بـن عـمر بـإزالـة ثـنيته الـسفليت\، فـ) تـقوم لـه قـائـمة فـي ا?ـطابـة ومـوقـفه مـن 

اJرتدين والدولة إبان نشأتها وفتوتها، وجده نفيل من أهل الشدة والبأس. 

اfزم واfسم  

، شهـد لـه الـرسـول، وأصـحابـه بـأنـه رجـل شـديـد  2قـال عـمر: "حـاسـبوا أنـفسكم قـبل أن ™ـاسـبوا، فـإنـه أهـون"

فـي اÇـق بـل أشـد ا7مـة فـي اÇـق، والشـدة فـي اÇـق تـعني ا7خـذ بـعزائـم ا7مـور، وحـمل الـناس عـلى جـادة 

الـصواب، وكـذلـك ûـثلها فـي الـنفس أو1ً؛ ثـم بـعد ذلـك تـطبيقها عـلى ا≥خـريـن، فهـيبة الـدولـة تـعني ا1عـتزاز 

بـاJـنهج، وعـدم الـتفريـط فـيه؛ وهـذا اÇـرص عـلى حـمايـة وحـدة الـدولـة فـي زمـن تـكالـبت فـيه ا7– عـلى ا*سـ)م 

واJسـلم\، وجـب فـيه أخـذ ا7نـفس بـالـعزائـم قـدوة وأسـوة، ثـم حـمل اxـميع عـلى ذلـك، حـتى يسـتقيم عـضد 

الـدولـة، و™ـفظ سـيادتـها و™ـترم بـ\ الـدول؛ أمـا الـدولـة الـتي 1 يـكون قـادتـها أشـداء فـي وقـت الشـدة؛ يـضعون 

السـيف فـي مـوضـع الـندى، وا7خـير فـي مـوضـع السـيف، فـإنـها تـضعف، وتـصبح فـي مهـب الـريـح تـتقاذفـها 

 . 3ا7هواء

العدل والرفق 

صـفتان 1زمـتاه مـتمكنتان فـيه 1 تـخفى عـلى نـاظـر مـتمعن لـم يـكن عـاد1 لسـبب محـدد، بـل 7سـباب عـديـدة 

أذكـر مـنها: عـامـل الـوراثـة ا1جـتماعـي، وورث الـقضاء مـن قـبيلته، وآبـائـه، فـهو مـن بـيوت بـني عـدي تـولـوا 

الـسفارة والـتحكيم فـي اxـاهـلية، واعـتادوا جـي) تـلو جـيل عـلى ا*نـصاف والـعدل وفـصل ا?ـطاب، وجـده 

نـفيل هـو الـذي قـضى لـعبد اJـطلب عـلى حـرب بـني أمـية حـ\ احـتكما إلـيه، وتـنافـسا عـلى الـزعـامـة، فـهو عـادل 

، وكـان أيـضا مسـتقيما بـتكويـن جـبلته وبـتكويـنه  4ابـن الـعادلـ\، ونـشأ فـي مهـد اÇـكم واJـوازنـة بـ\ ا7قـويـاء

1 عباس محمود العقاد "العبقريات ا3س1مية اGجلد 1 دار الكتاب اللبناني مكتبة اGدرسة طبعة 1984 ص 435
2 ابن اIثير "اسد الغابة في معرفة الصحابة"

3 أحمد ربيع أحمد اسماعيل "جوانب من عبقرية عمر بن الخطاب في إدارة الدولة ا3س1مية"، كلية العلوم واÑداب بمحافظة 
عقلة الصقور، جامعة القصيم السعودية.

4 عباس محمود العقاد "العبقريات ا3س1مية، اGجلد 1، دار الكتاب اللبناني، مكتبة اGدرسة، طبعة 1984 ص: 399
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اJـوروث، ومـصاحـبته لـلرسـول الـكر∞، وتـلقيه 7سـمى تـعالـيم الـتربـية الـربـانـية ا*†ـانـية ا?ـالـصة لـوجـه اí، فـكان 

مـن اJتشـبع\ بـتعالـيم الـديـن ومسـتمد عـدلـه مـن تـقاه وإ†ـانـه وإحـسانـه، كـان يـساوي ويـنصف بـ\ الـناس 

كـأسـنان اJشـط، ويـقضي اÇـقوق، ويـقيم اÇـدود، فـسوى بـ\ أبـنائـه وسـائـر أبـناء اJسـلم\، كـان †ـيل إلـى 

الـتوازن واJـساواة، ويخشـى أن يفسـد الـناس إذا 1ن فـوق الـليونـة واJـرونـة اJـعتادة أو اشـتد عـليهم مـجبرا ومـذ1 

، ثـم طـبيعته ا?ـيرة وطـويـته السـليمة، كـان  1بـالـقوة، فسـلك طـريـق ا1عـتدال والـوسـطية بـ\ الشـدة والـليونـة

 ، 2يـصل رحـمه واJسـلم\ كـافـة، قـال اسـلم رجـنا مـع عـمر رضـي اí عـنه إلـى حـرة، وأقـام حـتى إذا كـنا بـصرار

، فـقال إنـي أرى هـا هـنا ركـبانـا قـصر بـهم الـليل والـبرد، انـطلق بـنا فخـرجـنا نهـرول حـتى دنـونـا  3إذا نـار تـؤرث

، فـقال عـمر: السـ)م عـليكم يـا  4مـنهم، فـإذا امـرأة مـعها صـبيان وقـدر مـنصوبـة عـلى نـار وصـبيانـها يـتضاغـون

أهـل الـضوء، وكـره أن يـقول: يـا أصـحاب الـنار فـأجـابـته امـرأة، وعـليكم السـ)م، فـقال أدن، فـقالـت: ادن بـخير 

أو دع، فـدنـا مـنها فـقال: مـا بـالـكم قـالـت: قـصر بـنا الـليل والـبرد، قـال: ومـا بـال هـؤ1ء الـصبية يـتضاغـون، 

قـالـت: اxـوع، قـال وأي شـيء فـي هـذا الـقدر؟ قـالـت: مـاء أسـكتهم بـه حـتى يـنامـوا.. واí بـيننا وبـ\ عـمر، 

فـقال أي رحـمك اí، ومـا يـدري عـمر بـكم، فـقالـت يـتولـى أمـرنـا، ثـم يـغفل عـنا، فـأقـبل عـلي فـقال: انـطلق بـنا 

فخـرجـنا نهـرول حـتى أتـينا دار الـدقـيق، فـأخـرج عـد1 مـن دقـيق وكـبة مـن شحـم، وقـال: احـمله عـلي قـلت: أنـا 

أحـمله عـنك، قـال: أنـت ™ـمل وزري يـوم الـقيامـة..1 أم لـك، فحـملته عـليه وانـطلقت مـعه نهـرول، فـألـقى 

، وظـل يـنفخ ™ـت الـقدر  5ذلـك عـندهـا، واخـرج مـن الـدقـيق شـيئا، يـقول لـها: دري عـلي، وأنـا أحـرك لـك

حــتى اســتوى اÇــساء وأطــعم الــصغار، كــان †ــلك قــلبا حــنونــا يــرق لــلضعفاء، وقــد ظهــر هــذا واضــحا فــي 

مـوقـف\: ا7ول عـندمـا هـم جـيرانـه اJسـلم\ فـي التجهـيز لـلسفر لـلحبشة فـرارا مـن تـعذيـب قـريـش - وكـان عـمر 

مـن أشـدهـم تـعذيـبا للمسـلم\ - فـلما رأى جـارتـه تـعد عهـدتـها لـلرحـيل رق قـلبه لـها، فـعن حـمد بـن إسـحاق 

عـن عـبد الـعزيـز بـن عـبد اí بـن عـامـر بـن ربـيعة عـن أمـه أم عـبد اí بـنت أبـي جـثمة قـالـت: واí إنـه لـنر™ـل إلـى 

أرض اÇـبشة، وقـد ذهـب عـامـر فـي بـعض حـاجـتنا إذ أقـبل عـمر، حـيث وقـف عـلي وهـو عـلى شـركـه قـالـت: 

وكـنا نـلقى مـنه الـب)ء أذى لـنا وشـرا عـلينا فـقالـت: فـقال: إنـه ا1نـط)ق أي أم عـبد اí؟ قـالـت: قـلت: نـعم 

1 كامل الكي1ني "مصارع الخليفة "، مؤسسة هنداوي، مصر طبعة 2012 ص: 17
2 مكان قريب من اGدينة

3 توقد-تشعل
4 يتباكون ويتصايحون

5 أي حريرة أو الحساء من الدقيق والشحم الدائب
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واí لنخـرجـن فـي أرض اí آذيـتمونـا وقهـرûـونـا لـيجعل اí لـنا مخـرجـا قـالـت: فـقال صـحبكم اí، ورأيـت لـه 

رقـة لـم أكـن أراهـا، ثـم انـصرف، وقـد أحـزنـه فـيما رأى خـروجـنا قـالـت: فـجاء عـامـر مـن حـاجـتنا تـلك فـقلت لـه: 

 . 1أي أبا عبد اí لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال: طمعت في إس)مه

اlتابعة والتفقد 

 íـقصود مـن قـول سـيدنـا عـمر - رضـي اJقـال عـمر بـن ا?ـطاب: "فـإنـه 1 يـنفع الـتكل¿م بـحق— 1 نـفاذَ لـه"، وا

عـنه - هـو اÇـث¿ عـلى تـنفيذ اÇـق إذا فَـهِمه الـقاضـي؛ إذ لَـم يـنفع تَـكل¿مه بـه إن لَـم يـكن لـه قـوة تـنفيذي¡ـة، فـهو 

™ـريـضٌ مـنه عـلى الـعلم بـاÇـق≈ والـقوة عـلى تـنفيذه؛ قـال ابـن قـي≈م "اxـوزيـة "و1يـة اÇـقّ" نـفوذه، فـإذا لَـم يَـنفذ، 

كـان ذلـك عـز1ً عـن و1يـته، فـهو °ـنزلـة الـوالـي الـعدل، الـذي فـي تـولـيته مـصالـِحُ الـعباد فـي مـعاشـهم ومـعادهـم، 

 . 2فإذا عُزِل عن و1يته، لَم يَنفع

قـال عـز وجـل جـ)لـه "واذكـر عـبادنـا إبـراهـيم وإسـحاق ويـعقوب أولـي ا7يـدي وا7بـصار"، ا7يـدي: أُولـي الـقوة 

فـي طـاعـة اí، وا7بـصار: الـبصائـر فـي اÇـق≈، ويـعني بـذلـك: الـعلم الـنافـع، والـعمل الـصالـح، والـقوة فـي الـعبادة، 

 . 3والبصيرة النافذة

كـان عـمر قـائـدا عـمليا يـتابـع كـل صـغيرة وكـبيرة بـالـدولـة تـنم عـن روح إسـ)مـية 1مـثيل لـها فـي أي زعـيم 

مسـلم آخـر يـشعر بـاJـسؤولـية أمـام اí عـن كـل مـن كـان ™ـت حـكمه (اxـنود والشـيوخ والشـباب والـنساء 

والــرضــع والــرعــايــا غــير اJســلم\… وحــتى اÇــيوانــات)، وقــوتــه اســتمدهــا مــن ا1لــتزام قــلبا وقــالــبا بــا*ســ)م 

 . 4كمنهج وسبيل Çل اJعض)ت والقضايا التي كانت مطروحة أمام اJسلم\

قـال قـولـته الشهـيرة "مـتى اسـتعبد» الـناس وقـد ولـدتـهم أمـهاتـهم أحـرارا"، حـيث كـان حـريـصا عـلى تـتبع 

الـظلم واxـور الـذي يـلحق بـالـرعـية مـن بـعضهم الـبعض، ومـن بـطش الـو1ة الـذيـن عـينهم بـا7مـصار لـيرعـوا حـريـة 

وحـقوق الـعباد بـتلك اJـناطـق ومـن جـميع الـنواحـي حـيث كـان يـتابـع أحـوال اJـواطـن\، ويحـرص عـلى كـرامـتهم 

وعـيشهم الـكر∞، 7نـه واع بخـطورة اJـسؤولـية اJـلقاة عـلى عـاتـقه، وتـدبـير أمـورهـم فـي شـتى اxـوانـب، حـمل 

عــلى رقــبته يــوم 1 يــنفع مــال و1بــنون أي قــائــد مــسؤول لــقول رســول اí "كــلكم راع وكــلكم مــسؤول عــن 

1 أحمد بن حنبل "فضائل الصحابة"
"ÅوقعG2 ابن القيم الجوزية "أع1م ا

3 تفسير ابن كثير
4 محمد الص1بي "عمر بن الخطاب حياته وأزمنته"، دار النشر العاGية، طبعة 2007، ترجمة الكتاب ل™نجليزية من طرف 

ناصر الدين الخطاب ص10- 15
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رعـيته"، ولـم يـقتصر فـي قـيادتـه عـلى حـسن مـتابـعة أحـوال الـرعـية داخـل الـدولـة ا*سـ)مـية بـل كـان يـتدبـر مـع 

الـصحابـة ا7جـ)ء الـع)قـات الـدبـلومـاسـية مـع ا7– ا7خـرى، وعـقد مـعاهـدات اقـتصاديـة وعـسكريـة وعـلمية 

"البعد ا1ستراتيجي التنظيمي لديه". 

التخطيط والتنظيم 

الـعدالـة ا*داريـة فـي السـلطة والـقسمة الـكلمة: (عـبقر: بـوزن عـنبر، وهـو مـوضـع (واد) زعـمت الـعرب أنـه 

مـن أرض اxـن، ثـم نسـبوا إلـيه كـل شـيء تـعجبوا مـن حـذقـه أو جـودة صـنعته وقـوتـه، فـقالـوا: "عـبقري"، وهـو 

واحـد، وجـمع، وجـرى الـناس عـلى جـمعه عـلى صـيغة عـباقـرة، وا7نـثى "عـبقريـة"، ويـقال: ثـياب عـبقريـة، 

وهـو هـذه البسـط الـتي فـيها "ا7صـباغ والـنقوش" حـتى قـالـوا "ظـلم عـبقري"، وهـذا "عـبقري قـوم" لـلرجـل 

الـقوي، وفـي اÇـديـث عـن وصـف عـمر فـلم أر عـبقريًـا فـي الـناس يـفري فـريـة وقـد خـاطـبهم اí تـعالـى °ـا تـعارفـوا 

1عـليه، قـال عـز وجـل فـي سـورة الـرحـمن: (وعـبقَريِ حـسانٍ) واÇـديـث الـذي تـقدم ذكـره جـزء مـن حـديـث، 

وصـف فـيه رسـول اí عـمر فـي رؤيـا رآهـا ورؤيـا ا7نـبياء حـق - وفـيها رأي الـرسـول صـلى اí عـليه وسـلم أبـا بـكر 

وقـد أخـذ دلـوًا *خـراج اJـاء لـلناس مـن بـئر، فـنزع نـزعـًا يسـيرًا (أي أخـرج اJـاء Jـدة قـصيرة)، ثـم تـ)ه عـمر، 

فــاســتحالــت الــدلــو فــي يــده غــربـًـا (أي دلــواً ضخــمةً)، حــتى اكــتفى الــناس، إنــه مــن مــقاصــد ا*دارة ™ــقيق 

ا7هــداف بــاســتعمال اJــتاح مــن ا*مــكانــات، وا*دارة الــعبقريــة أو الــكفايــة ا*داريــة تــرتــفع بهــذه اJــقاصــد، 

فـتحقق أقـصى اJـطلوبـات بـدرجـة مـدهـشة بـإمـكانـات يسـيرة، قـد 1 تـكفي لـتحقيق مـثلها، أو قـل هـي: فـن 

™ــقيق مــا يــراه غــير الــعبقري مســتحي)ً أو شــبه مســتحيل، و†ــكن تشــبيه ا*داري الــناجــح بــاÇــائــك - وهــو 

ا?ـياط - الـذي يسـتعمل الـقماش وا?ـيوط وا≥1ت *نـتاج لـباسٍ، وا*داري الـعبقري، فـقد 1 يجـد كـل شـيء 

مــتوافــرًا، فــيعمل جــاهــدا عــلى تــوفــيره وإعــمال اJــتاح لــصنع الــلباس مــنه، فــعمر رضــي اí عــنه، كــان يــتدبــر 

ا*مـكانـيات اJـتاحـة والـقليلة طـبيعيا وبشـريـا، ويـتم اسـتثمارهـا بـذكـاء ?ـدمـة الـقضية ا*سـ)مـية اJـتمثلة فـي 

نشـر ا*سـ)م وضـمان هـيبة الـدولـة وتـفوقـها "الـقيادة الـذكـية"، وقـد تـناول اJـؤلـفون الـعبقريـة قـد†ًـا وحـديـثًا، 

ومـن اHـدثـ\ عـباس محـمود الـعقاد فـي عـبقريـاتـه الشهـيرة ومـنها "عـبقريـة عـمر"، واJـهم فـي هـذا الـتناول هـو 

الـكفايـة ا*داريـة، 7ن جـزءًا مـن الـتأخـر اJـعاصـر مـنسوب إلـى تخـلفنا ا*داري، وهـو أحـد ا7عـراض اJـرضـية 

الـعامـة Jـرض "التخـلي عـن اJـنهج الـربـانـي"، فـعمر رضـي اí عـنه كـان يخـطط بحـزم، وبـحكمة عـالـية فـي جـميع 

1 سورة الرحمن: أية ٧٦
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اjـا1ت مسـتشيرا الـعلماء وذوي ا1خـتصاص قـبل ا*قـدام عـلى أيـة خـطوة، فـفي حـروبـه مـث) كـان يسـتشير 

الـصحابـة ذوي اÇـنكة فـي اJـيدان، ثـم يـراسـل الـقادة ?ـوضـها، لـقد أسـس نـظامـا إداريـا عـالـي الـتنظيم مـن 

الـدواويـن كـديـوان ا?ـراج وديـوان الـرسـائـل وديـوان اxـند الـتي بـلغت خـمس\ ديـوانـا، وهـذا يـدل عـلى الـذكـاء 

 . 1واÇنكة في التخطيط اÇسن 7مور الدولة الفتية

التقوá والتأديب 

اسـتعمل عـمر بـن ا?ـط¡اب رضـي اí عـنه أسـلوب الـتقو∞ والـتأديـب مـع أحـد و1تـه، حـيث روى ابـن شـب¡ة: أن¡ 

عـمر رضـي اí عـنه عـ\ عـياض بـن غـنم عـلى الـش¡ام، فـبلغه أن¡ـه اتخـذ حـم¡امًـا، ونُـو¡ابًـا، فـكتب إِلـيه يـقدم عـليه، 

فـقدم، فـحجبه ثـ)ثًـا، ثـم¡ أذن لـه، ودعـا بـجب¡ة صـوفٍ، فـقال: الـبس هـذه، وأعـطاه كـنف الـر¡اعـي وثـ)ثـمائـة 

شــاة، وقــال: انــعق بــها، فــنعق بــها، فــلم¡ا جــازه هــنيهةً، قــال: أقــبل، فــأقــبل يــسعى حــت¡ى أتــاه، فــقال: اصــنع 

بــكذا، وكــذا، اذهــب. فــذهــب، حــت¡ى إِذا تــباعــد نــاداه: يــا عــياض! أقــبل، فــلم يــزل يــرد≈ده حــت¡ى عــر¡قــه فــي 

جـبينه، قـال: أوردهـا عـلي¡ يـوم كـذا، وكـذا، فـأوردهـا لـذلـك الـيوم، فخـرج عـمر رضـي اí عـنه، فـقال: انـزع 

عـليها. فـاسـتقى حـت¡ى مـ∂ اÇـوض، فـسقاهـا، ثـم¡ قـال: انـعق بـها، فإِذا كـان يـوم كـذا، فـأوردهـا، فـلم يـزل يـعمل 

بـه حـت¡ى مـضى شهـران، أو ثـ)ثـة، ثـم¡ دعـاه فـقال: هـيه! اتخـذت نُـوابًـا، وات¡خـذت حـم¡امًـا أتـعود؟ قـال: 1، 

قـال: ارجـع إِلـى عـملك، وقـد كـانـت نـتيجة هـذه الـعقوبـة الـتأديـبية أن أصـبح عـياضٌ بـعد ذلـك مـن أفـضل 

عـمال عـمر رضـي اí عـنه، فـمن مـقومـات السـلوك الـقيادي لـعمر رحـمه اí اJـزاوجـة بـ\ الـل\ واJـرونـة كـأسـس 

لـلقيادة الـناجـحة لـدولـة فـتية، فحسـب اJـوقـف والـظرفـية كـان يـتصرف فـاذا اسـتدعـى اJـوضـوع اÇـزم والشـدة، 

فـيكون صـارمـا مـطبقا لـلقوانـ\ ا*لهـية، وفـي عـام اxـوع لـم يـقطع يـد الـسارق، 7ن اJـوقـف 1 يسـتدعـي الشـدة 

والـعقاب والـتقو∞ بهـذا السـلوك وهـذا مـا يـسمى بـا*دارة اJـوقـفية، ولـقد أقـال صـحابـة أجـ)ء، وعـاقـبهم بـعزلـهم 

عندما حادوا عن النهج السليم والقو∞، كما فعل مع عمر وبن العاص والي مصر. 

مقاسمة الو@ة أموالهم: 

كـان تـطبيق هـذا الـن≈ظام أمـرًا احـتياطـيًّا فـي زمـن عـمر بـن ا?ـط¡اب رضـي اí عـنه حـيث شـعر عـمر بـنمو≈ ا7مـوال 

لـدى بـعض الـو1ة، فخشـي أن يـكون الـو1ة قـد اكتسـبوا شـيئًا مـن هـذه ا7مـوال بسـبب و1يـتهم، وقـد عـل¡ق ابـن 

1 سالم بن سعيد القحطاني "القيادة اIدارية: التحول نحو نموذج القيادي العاGي" مجلة البحوث اSمنية، العدد23، ذ 
والحجة 1423، ص: 26-25 
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تـيمية عـلى فـعل عـمر هـذا، فـقال: وكـذلـك مـحابـاة الـو1ة فـي اJـعامـلة مـن اJـبايـعة، واJـؤاجـرة، واJـضاربـة، 

واJـساقـاة، واJـزارعـة، ونـحو ذلـك هـو مـن نـوع الهـديـة، ولهـذا شـاطـر عـمر بـن ا?ـط¡اب رضـي اí عـنه مـن عـمالـه 

مـن كـان لـه فـضلٌ، وديـنٌ، 1 يُـت¡هم بـخيانـةٍ، وإzِـا شـاطـرهـم Jـا كـانـوا خـُص¿وا بـه 7جـل الـو1يـة مـن مـحابـاةٍ، 

ـه كــان إِمــام عــدلٍ، يــقسم بــالــس¡وي¡ــة، وقــد قــام عــمر رضــي اí عــنه  وغــيرهــا، وكــان ا7مــر يــقتضي ذلــك، 7ن¡ـ

°شاطرة أموال عم¡اله، منهم: سعد بن أبي وق¡اص، وأبو هريرة، وعمر وبن العاص رضي اí عنهم. 

وكـان رضـي اí عـنه يـكتب أمـوال عـمالـه؛ إِذا و1هـم، ثـم¡ يـقاسـمهم مـا زاد عـلى ذلـك، ور°ـا أخـذه مـنهم، 

وقـد قـام أيـضًا °ـشاطـرة بـعض أقـارب الـو1ة 7مـوالـهم، إِذا مـا رأى مـبررًا لـذلـك، فـقد أخـذ مـن أبـي بـكرة نـصف 

مـالـه، فـاعـترض أبـو بـكرة قـائـ)ً: إِن≈ـي لـم أولـي لـك عـم)ً ! فـقال عـمر: ولـكن¡ أخـاك عـلى بـيت اJـال، وعـشور 

ا7بلة، فهو يقرضك اJال تت¡جر به. 

التçوبيخ الشçفوي والكتابي: 

قـام عـمر بـن ا?ـط¡اب رضـي اí عـنه عـلى مـعاتـبة ا7مـراء عـلى تـصر¿فـاتـهم أثـناء اجـتماعـهم بـه، حـيث إِن¡ـه عـاتـب 

عَـمرًا بـنَ الـعاص مـر¡اتٍ، كـما عـاتـب عـياضًـا بـن غـنم، وخـالـدًا بـن الـولـيد، وأبـا مـوسـى ا7شـعري، وغـيرهـم مـن 

ا7مـراء. وأم¡ـا اJـعاتـبة الـكتابـي¡ة فـي خـ)فـة عـمر؛ فهـي كـثيرة، مـنها: أن¡ـه كـتب إِلـى أحـد الـو1ة، وكـان قـدم عـليه 

قومٌ فأعطى العرب، وترك اJوالي: أم¡ا بعد: فبحسب اJرء من الش¡ر≈ أن يحقر أخاه اJسلم. 

ومـن هـذا كـل≈ه ≠ـد: أن الـو1ة لـم يـكونـوا °ـنأى عـن اHـاسـبة والـت¡أديـب بـصورٍ مـختلفةٍ، ولـم تشهـد البشـري¡ـة 

ا جـعل هـذا الـعصر الـر¡اشـدي بـحق— zـوذجًـا رفـيعًا لـلحضارة ا*ِسـ)مـي¡ة بـعد  مـثي)ً لـها فـي عـدلـها، وجـرأتـها، Ø¡ـ

)م. هـذا وقـد كـانـت حـري¡ـة الـن≈قاش وبـحث اJـشاكـل بـ\  عـصر الـر≈سـالـة، عـلى صـاحـبها أفـضل الـص¡)ة والس¡ـ

ا?ـليفة، وو1تـه مـكفولـةً إِلـى أقـصى مـا †ـكن تـصو¿ره مـن حـري¡ـة الـن≈قاش، 1 يـرهـب الـوالـي سـلطان ا?ـليفة، 

وهـذا مـثال عـلى ذلـك: عـندمـا قـدم عـمر عـلى الـش¡ام تـلق¡اه مـعاويـة فـي مـوكـبٍ عـظيمٍ، فـلم¡ا رأى مـعاويـة عـمر؛ 

)م عـلى أمـير اJـؤمـن\، فـمضى عـمر، ولـم يـرد¡ عـليه  نـزل مـن عـلى صـهوة جـواده، ومشـى إِلـيه؛ وقـال: الس¡ـ

سـ)مـه، ومـعاويـة يسـرع خـلف جـمل عـمر، وكـان مـعاويـة سـمينًا، فلهـث. فـقال عـبد الـر¡حـمن بـن عـوف: يـا 

أمـير اJـؤمـن\ أتـعبت الـر¡جـل، فـلو كـل¡مته، فـالـتفت إِلـيه عـمر، وقـال: يـا مـعاويـة أأنـت صـاحـب اJـوكـب ال¡ـذي 

أرى، فــقال: نــعم يــا أمــير اJــؤمــن\، قــال عــمر: مــع شــد¡ة احــتجابــك، ووقــوف ذوي اÇــاجــات بــبابــك؟ قــال 

مـعاويـة: نـعم يـا أمـير اJـؤمـن\ قـال: لِـمَ ويـحك؟ قـال مـعاويـة: 7ن¡ـنا بـب)دٍ كـثر بـها جـواسـيس الـعدو≈، فإِن لـم 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

ا اÇـج¡اب؛ فإِن¡ـنا نـخاف مـن ا1بـتذال، وجـرأة الـر¡عـية،  نتخـذ الـعد¡ة، والـعدد؛ اسـتخف¡ بـنا، وهجـم عـلينا وأم¡ـ

وأنـا بـعدُ عـامـلك، إِن اسـتوقـفتني؛ وقـفت، وإِن نهـيتني؛ انتهـيت يـا أمـير اJـؤمـن\ قـال عـمر: مـا سـألـتك عـن 

شـيءٍ إ1ِ خـرجـت مـنه، إن كـنت صـادقًـا؛ فإِنـه رأي لـبيب، وإِن كـنت كـاذبًـا فإنِ¡ـها خـدعـة أريـب، 1 آمـرك، و1 

أنهاك. وانصرف عنه. 

ورغـم شـد¡ة عـمر عـلى و1تـه، ودق¡ـته فـي مـحاسـبتهم، وإِقـدامـه عـلى عـزل مَـنْ ™ـوم حـولـه شـبهةٌ، أو تـثور فـي 

حـق≈ه شـكايـةٌ ذات أثـرٍ، فإِن رابـطةً قـوي¡ـةً مـن اÇـب≈، والـو1ء كـانـت تـربـطه بـو1تـه ال¡ـذيـن كـانـوا يـثقون ثـقةً مـطلقةً 

فـي إِخـ)ص خـليفتهم، وسـ)مـة مـقاصـده، وسـياسـته، وBـر¿ده، وعـدلـه، لـقد كـان عـمر إِذا غـابـت عـنه أخـبار 

بـعض قـادتـه فـي سـاحـات اxـهاد يـكاد يـقتله الـقلق، ويسـتبد¿ بـه ا?ـوف، والـش¡فقة عـليهم، وكـان فـي بـعض 

اÇـروب الـكبرى يخـرج بـنفسه يـتنط¡س ا7خـبار، ويـتحس¡س ا7نـباء، عـل¡ه يـطمئن عـليهم. وفـي حـا1ت أخـرى 

كــان يــلتقي مــعهم، فنجــد أمــارات اÇــب≈ الــعميق بــينهم، فــلم¡ا ســار عــمر لــفتح بــيت اJــقدس، وانتهــى إِلــى 

اxـابـية؛ لـقيه قـائـداه عـمر وبـن الـعاص، وشـرحـبيل بـن حـسنة، فـوافـقا عـمر راكـبًا، فـقب¡) ركـبته، وضـم¡ عـمر كـل¡ 

واحدٍ منهما محتضنهما. 

 اهتمام عمر بن اjطاب بالبيئة القيادية 

اlصداقية في بناء الدولة وتعيb القادة اÄمناء الصادقb اÄقوياء في الو@يات 

اfـكامـة فـي الـتدبـير لـلموارد اlـالـية لـلدولـة: مـع الـتوسـعات والـفتوحـات الـتي عـرفـت فـي عهـده، جـعله يـفكر 

فـي طـريـقة يـدبـر فـيها ا7مـوال الضخـمة مـن أمـوال الـفتوحـات وغـنائـمها وإيـرادات اxـزيـة وا?ـراج والـصداقـات 

ومـع كـثرة اxـيوش وازديـاد احـتياجـاتـها اÇـربـية والتسـييريـة ونـفقاتـها وضـع قـواعـد ثـابـتة لـلتدبـير ا1قـتصادي، 

ولـم يـترك ا7مـور بـيد الـو1ة والـعمال، فـأنـشأ الـدواويـن "تـرصـد اJـداخـيل والـنفقات"، وقـال عـمر:"لـيس أحـد 

، ولـذلـك  1أحـق بهـذا اJـال مـن أحـد إzـا هـو الـرجـل وسـابـقته والـرجـل وغـناؤه والـرجـل وبـ)ؤه والـرجـل وحـاجـته

قـسم الـفاروق الـعطاء مـن بـيت اJـال أو الـديـوان إلـى أنـواع ذوي الـسوابـق الـذيـن بـهم حـصل اJـال مـن يـغني 

اJسـلم\ فـي جـلب اJـنافـع لـهم كـو1ة ا7مـور والـعلماء الـذيـن يجـلبون لـهم مـنافـع الـديـن والـدنـيا مـن يـبلي بـ)ء 

طـيبا، فـيدفـع الـضرر عـنهم كـاjـاهـديـن فـي سـبيل اí مـن اxـنود وا7عـوان وا∏ـبريـن والـناصـح\ ونـحوهـم ذوي 

1 جامع اSصول 2/71، أخبار عمر ص: 94 
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، لـم يـعرف اJسـلمون خـليفة أو مـلكا أو زعـيما بـعد عـمر جـعل بـيت اJـال مـلكا للمسـلم\ يـنفق  1اÇـاجـات

مـنه عـلى اxـيوش اHـاربـة، ويـوفـر مـا يـبقى مـنه بـ\ اJسـلم\ يـأخـذون مـنه أعـطياتـهم فـي كـل عـام، تـقدم إلـيهم 

دون الـتكلف °ـشقة طـلبها، وكـان يحـملها بـنفسه رحـمه اí إلـى الـباديـة الـقريـبة مـن اJـديـنة، فيسـلمه لـلناس 

بـأيـديـهم، فـفي عـام الـرمـادة كـان يحـمله عـلى ظهـره، ويـسعى بـه إلـى ا7عـراب الـنازلـ\ حـول اJـديـنة، ولـم 

، فـإذا نـظرنـا إلـى اÇـكام حـالـيا،  2يـعرف اJسـلم\ زعـيما بـعده حـمى ا≥دمـي\ والـرفـق بـهم فـي أمـرهـم كـله

فـتدبـير أمـور الـرعـية أصـبح ثـانـويـا، ولـن يسـتجاب 1حـتياجـاتـهم إ1 عـندمـا تتحـرك ا1حـتجاجـات الـشعبية 

وبـقوة سـلمية، فـاÇـكومـات الـعصريـة 1 تـوفـي بـالـتزامـاتـها Bـاه الـرعـية، و1 تـلتزم بـالـبرنـامـج ا1نـتخابـي، بـل ™ـول 

اJـواطـن إلـى مجـرد وسـيلة لـبلوغ السـياسـي لـلكراسـي، وتتخـلف عـن وعـودهـا، حـيث قـال عـمر فـي خـطبته: "إن 

أحـسنت فـأعـينونـي، وإن أسـات فـقومـونـي، وأطـيعونـي مـا أطـعت اí ورسـولـه، فـإذا عـصيت اí ورسـولـه، فـ) 

 . 3طاعة لي عليكم"

 bأفضل القياد العسكري bل تعيëكامة في التدبير العسكري والتوسع في مجال الفتوحات من خfا

أكـد أبـو عـبد اí محـمد بـن سـ)مـة فـي كـتابـه "عـون اJـعارف" كـانـت أيـامـه فـتوح ا7مـصار مـنها دمـشق، 

فـتحت صـلحا عـلى يـد ابـي عـبيدة وخـالـد بـن الـولـيد وبـيسان وطـبريـة وقـيساريـة وفلسـط\ وعـسق)ن، وسـار 

بـنفسه، فـفتح بـيت اJـقدس صـلحا، وفـتحت أيـضا بـعلبك وحـمص وحـلب ونسـريـن وانـطاكـية والـرقـة وحـران 

واJـول واxـزيـرة ونـصيب\، وفـتحت الـقادسـية واJـدائـن عـلى يـد سـعد بـن أبـي وقـاص، وأزال مـلك الـفرس، وxـأ 

إلـى فـرغـانـة، والـترك، وفـتحت كـور دجـلة وا7بـلة عـلى يـد عـتبة بـن غـزوان، وكـذلـك كـور ا7هـواز عـلى يـد أبـي 

مـوسـى ا7شـعري… وفـتحت مـصر عـلى يـد عـمر وبـن الـعاص، وأيـضا ا*سـكندريـة وأنـطابـلس، وهـي بـرقـة 

4وطرابلس اJغرب 

1 عبد العزيز بن محمد بن عد اGحن الفريح "محض الصواب في فضائل أمير اGؤمنÅ عمر بن الخطاب"، مكتبة أضواء 
السلف، الطبعة اSولى 1430/2000

2 طه حسÅ "الشيخان "، دار اGعارف بمصر الطبعة الرابعة ص: 228
3 طه حسÅ "الشيخان "دار اGعارف بمصر الطبعة الرابعة ص: 47

4 عبد العزيز بن محمد بن عد اGحن الفريح "محض الصواب في فضائل امير اGؤمنÅ عمر بن الخطاب"، مكتبة أضواء 
السلف، الطبعة اSولى 1430/2000 ص: 419
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اfكامة في التدبير ل≠مور السياسية 

قـال عـنه طـه حسـ\: "أقـام هـذا الـرجـل الـعربـي - الـذي لـم يـعرف عـن اÇـضارات ا7جـنبية مـعرفـة مـفصلة و1 

، وقـال ويـل ديـورانـت  1دقـيقة - نـظام الـدولـة عـلى نـحو يـكفل مـنافـع الـناس، ويـكفل لـهم الـعدل وا*نـصاف"

عـنه: "كـانـت صـروف الـدهـر، وتـبعات اÇـكم، قـد أنـضجت عـقله، فـجعلته مـزيـجا عـجيبا نـادرا مـن حـدة 

 . 2الطبع والقدرة على اÇكم الهادئ الصادق"

انـط)قـا مـن اJـقولـت\ الـسالـفت\، فـعمر كـان ذا دربـة وحـنكة وØـارسـة سـياسـية، لـم يـدرسـها فـي اxـامـعات،كـما 

يـدرسـها حـكام الـيوم الـذيـن تـعلموا فـنون السـياسـة مـن فـ)سـفة أمـثال: أرسـطو (ا1سـكندر اJـقدونـي) أو 

مـيكيافـيلي بـدراسـة كـتابـه "ا7مـير" (حـكام مـن الـقرن ۱۷ إلـى الـقرن ۲۱)، بـل مـارسـها رفـقة أصـحابـه، أ1 

وهـو الـرسـول الـكر∞ °ـصاحـبته، ومـجالسـته فـي مـجالـس الـذكـر وا*†ـان، لـقد أقـر عـمر رضـي اí عـنه مـبدأ 

اJـراقـبة الـشعبية عـلى الـرعـية ونـفسه، وكـان يـعد مـؤûـرا فـي مـوسـم اÇـج، لـيناقـش فـيه منجـزات و1ة ا7مـصار، 

ويتابع من خ)له أحوال الدولة والرعية. 

نشر روح النقاء والذوق واÄدب واfياء واÄخëق الفاضلة في ا§تمع اDسëمي 

®ثله للشعر واÄدب 

قد يوافي باJنيات السحر  3قال 1 يغرنك عيش ساكن

: ما قطع عمر رضي اí عنه أمرا إû 1ثل ببيت من الشعر.  4وعن ا7صمعي قال

: كان عمر رضي اí عنه شاعرا.  5وعن الشعبي قال

ا7دب والـشعر كـان مـن سـمات ومـقومـات شـخصية عـمر رحـمه اí، اسـتمدهـا مـن بـيئته الـتي كـان الـشعر فـيها 

سـمة عـلى الـقوة وا7دبـية لـ√نـسان الـعربـي، 7ن ا7سـواق آنـذاك كـانـت مـجا1 لـلمبارزات واJـسابـقات ا7دبـية، 

وخـاصـة نـظم ا7شـعار فـي اJـناسـبات الـديـنية وا1جـتماعـية، وطـبيعي أن ينهـل مـنها رضـي اí عـنه، ويتشـبع 

بـها فـكان يـتذوق ا7دب كـفن راق وسـام لـديـه، فـالـفصاحـة الـلغويـة بـلغت قـمتها لـديـه وبـقوة لـغته، كـلفه 

الـقرشـيون بـاÇـوارات الـديـبلومـاسـية مـع الـقبائـل وا7– اjـاورة فـي حـالـتي السـلم واÇـرب، وهـذا دل عـلى بـراعـته 

1 طه حسÅ "الشيخان "، دار اGعارف بمصر، الطبعة الرابعة
2 ابن سعد "الطبقات"

3 ابن الجوزي "مناقب ص: 187" والهندي "كنز العمال 3/818"
4 ابن الجوزي "مناقب ص: 188 
5 ابن الجوزي "مناقب ص: 188
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ا7دبـية فـي فـن اسـتعمال الـتفاوض وا1قـناع لـ“خـر، وقـال ابـن مـسعود: "لـو وضـع عـلماء أحـياء الـعرب فـي كـفة 

مـيزان ووضـع عـلم عـمر فـي كـفة مـيزان ووضـع عـلم عـمر فـي كـفة لـرجـح عـلم عـمر، ولـو كـانـوا يـرون أنـه ذهـب 

 . 1بتسعة أعشار العلم، ومجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة"

كـان غـزيـر الـعلم واسـع ا?ـبرة فـي سـفريـاتـه الـتجاريـة والـدبـلومـاسـية، وفـي كـثير مـن اJـواضـع تـزامـنت فـراسـته مـع 

نـزول الـوحـي عـليه السـ)م بـقوة حـكمته وبـداهـة فـراسـته، كـما أنـه فـي أخـ)قـه كـان قـدوة سـلوكـا وقـو1، 7نـه 

مـن اÇـكمة أن يـكون مـثا1 فـاضـ) يـحتذيـه الـناس، و1 تـخالـف أفـعالـه أقـوالـه، ومـن هـنا دعـاهـم لـتقو†ـه إن 

أسـاء الـتصرف والـتدبـير لـشؤونـهم فـي خـطبته لـيوم اxـمعة، وسـردنـا قـولـه آنـفا، وهـذه أخـ)ق قـياديـة رفـيعة 

تـنبع مـن نـفس مـؤمـنة ومـحاسـبة ولـوامـة، لـيس كـقادة الـعصر اÇـالـي 1 تـهمهم سـوى مـصاÇـهم ا?ـاصـة، و1 

قيمة للقدوة عندهم يقولون ما 1 يفعلون. 

روح النقاء واfياء 

اÇـياء شـعبة مـن شـعب ا*†ـان، حـيث كـان خـلقه ا1سـتحياء فـي أقـوالـه وسـلوكـه، فـقد اسـتأذن اJـرأة الـتي 

أطـعم أبـناءهـا اxـياع، وهـذا مـن بـاب اÇـياء ا7خـ)قـي فـي سـيرتـه، فـالـقيادي الـفعال هـو الـذي †ـتلك حـسا أدبـيا 

وفـنيا وأخـ)قـيا فـي تـعامـله مـع الـناس، واÇـياء واجـب أخـ)قـي فـي مـجالـسة الـعلماء والـناس، لـكنه غـير محـمود 

عندما يعجز ا*نسان عن طرح السؤال وفهم أمور الدين والدنيا. 

اjا®ة والدروس اlستقاة 

يعجـز قـادة الـيوم عـن تـطبيق الـقيادة الـقو†ـة الـتي سـلكها عـمر رضـي اí عـنه فـاجـتمعت فـيها خـصائـص الـقيادة 

اJـعاصـرة مـن إعـمال Jـبدأ الـشورى، ويـسمونـه الـقيادة الـتشاركـية، وûـك\ الـعامـل\ بـاJـنظمة، وتـفويـض اJـهام، 

أي الـقيادة بـالـتفويـض، عـمل بـها رحـمه اí، والـقيادة ا*نـسانـية أو إدارة الـع)قـات ا*نـسانـية، فـكان مـتواضـعا 

رحـيما، وحـريـصا عـلى خـدمـة مـصالـح الـرعـية، جـامـعا بـ\ الـصرامـة واJـرونـة، كـما تـقتضيها اJـواقـف، وûـيزت 

سـياسـته بـالتخـطيط ا1سـتراتـيجي الـرشـيد والـعق)نـي اJسـتمد مـن عـمق الشـرع ا*سـ)مـي الـذي رعـى مـطالـب 

الـدنـيا وا≥خـرة، واجـتمعت فـيه رضـي اí عـنه سـمات الـقيادي الـكوكـبي أو الـعاJـي، كـما تـتبجح بـذلـك آخـر 

الـكتب الـغربـية جـمع بـ\ إدارة ا7زمـات "أزمـة عـام اxـوع ووبـاء الـطاعـون"، والـتحويـلية ا*بـداعـية بـابـتكار 

1 عبد اs بن احمد "زوائده على فضائل الصحابة"1/295، مختصر أو إسناده صحيح والطبراني في "اGعجم الكبير ”
9/189، رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وه وثقة.
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أسـالـيب تـدبـير جـديـدة فـي اxـوانـب اJـالـية وا1قـتصاديـة والـعسكريـة وا*داريـة مـن خـ)ل عـدم مـركـزة الـقرارات 

وا*دارات فـي اJـديـنة أو مـكة، بـل لـو1ة ا7قـالـيم وا7مـصار صـ)حـيات تـدبـير الـشأن اHـلي، مـالـم يـخالـفوا 

أحــكام الشــريــعة ا*ســ)مــية، فســيرتــه يــجب الــعودة إلــيها، وإعــادة تشــريــحها، والــتأمــل فــيها، ليســتخلص 

الـباحـثون والـدارسـون مـنها مـعالـم ومـقومـات الـقيادة الـعصريـة الـعاJـية اJسـتمدة مـن اJـنهج ا*سـ)مـي الـقو∞، 

وعـندمـا حـاد الـقادة ا*سـ)مـيون فـي عـصرنـا عـن هـذا اJـنهج أصـبح حـال ا7مـة ضـعيفا ومـتهالـكا، تـتهافـت 

عـليها ا7– 1سـتغ)ل ثـرواتـها، فـا7جـيال الـصاعـدة، ومـن خـ)ل سـن سـياسـات تـربـويـة عـامـة، تـعيد لـلصحابـة 

قـوتـهم فـي الـقيادة، لـيقتدي بـهم الـناشـئة، قـضية ومـسألـة تـاريـخية مـلحة *عـادة أمـجاد الـصدر ا7ول، والـرعـيل 

الـبانـي 7مـة بـلغ صـداهـا إلـى أقـصى بـقاع ا7رض، واسـتطاعـوا بـاÇـوار والـتواصـل الـفعال والـعق)نـي، وحـسن 

ا*دارة الـرشـيقة نشـر الـديـن ا*سـ)مـي، ومـا تـتبجح بـه اÇـضارات اJـعاصـرة فـي مـجال صـناعـة الـقادة، فـاÇـضارة 

ا*سـ)مـية، ومـن خـ)ل اتـباع اJـنهج ا*سـ)مـي اJـعتدل والـصحيح، بـنى الـصحابـة أجـيا1 مـن الـقادة ا7قـويـاء 

الدين صنعوا مجد هذه ا7مة.  
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